أحلام الحان العتيق
(نظمتها في زيارتي للنيجر من إفريقيا السوداء مطلع عام 2007م)

	تُرى أتدوم زوبعةُ التلال؟

وصبَّ الرومُ كأسا كسرويًّا

و(قارونُ) اليهودِ بغى فمُدَّتْ

ولمَّا نمتُ في حانٍ عتيقٍ
صحوتُ أجرُّ نفسي مستجيرا
أمنّي الروحَ بالآمالِ علِّي
أحبُّ (الابتهال) وأجتبيه
و (جهلي) ذقته صرفًا فأملى
وأحيانًا أمر بآية (اقرأ) 
فأفهمها تراثًا لم يجاوز 
وتصدمني (اعملوا) فأظلُّ أمضي
كأن المصطفى لم يبنِ جيلاً
كأنا ليس يعنينا ظلامٌ
ويطربني المديح ومنه أروي
(أنظِّرُ) ألف ترتيب لقومي
ولكني أقدس ذات نفسي
فهذا يا رسول الله حالي

	
	فقد جار الطغاة على بلال

لنا وسقوه أبناء الرمال

إليهِ معينةً أيدي الضلال
وأسكر مقلتي حلم المعالي
ببارقِ واعدٍ يمحو الليالي
أذيبُ اليأسَ في نارِ ابتهالي
وأكرهُ كُلَّ أنواعِ (الفعالِ)
عليَّ (النوم) موصول الجمال
وأرويها على وجه الجلال 
(حراءَ) ولوحة في الاحتفال 
إلى كهفي أُحدِّث عن وصالي
تباعد عن ملامسة الخبال
تكدس في الجنوب وفي الشمال
أحاديث السرايا والنـزال
وأسبق كل عقلٍ في الجدال
وأستلقي على متعي ومالي
وهذي قصة الداء العضال



محمود أبو الهدى الحسيني
